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 عَاسوَغشينِي الن   
 د. نجلاء الطّمان بقلم:

 
من  اصُّ على زجاجم يفصلُ بيننا، تفُرقها مسافات  كلمات  مهتزةّ تت 

 ..صمتم يطولُ بلا سببم واضح

 :أسأله عجب بي حاجبيَّ،أعقدُ مساحاتِ التّ 

 ما بالكَ الليلة على غيِر عادتكَ؟  -

ها تََتمُه كلمات  تظهرُ فجأة كأّا أنبتَ  رنِ،يوُتّ  ،صمت  يطول
 .العدمُ 

ادفات، غريبة  الحروف، وبعيدة  المت  هشةُ قليلًا، أحارُ،تُسكتنّ الدّ 
 .هولُ يندلقُ الذّ متخاصمة  ف عقلي، 

اج َ زجال جزيئاتُ الزجاجِ تتاقصُ .. عجبًا.. ل أعرف أبدًا أنّ 
يُُكن أنْ يسيل.. يتقاطر، اورنِ الفأرةُ.. بعد صراعم مضنم تَ ََ

رة كلماتم مذبوحة.. تزُهَقُ روحُها مُدّ  أمسكُ بِا، أخُطُ بأنامل
  ...أن تصل قبلَ 

  يطول.. يطول.. يطول مت،ه الصّ يَُيب

  .. اسمعي  -

قايا من ب تضيعُ كلماتهُ، وتضيعُ الحجرة، لا شيء مألوف الليلة.
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ر ترقصُ بالقربِ من زرِّ الإغلاق، تَضحكُ تغُرينّ ضوءم أحم
خرسُها.. أغُلقُ الُهازَ بالخطأ، يدًا مشلولة .. أُ  بِصفعِها، أمدُّ 

 حُ تنفتّ  أعصرُهَما.. و.. بالخطأ، وأغلق عينَّّ بالخطأ، وأغُلقُ أذنَّ 
فوفِ يَُهضنّ المقعدُ. أتشبثُ بر  أبوابُ الُحيم.. أحاولُ الُروب،

لانْيارُ.. أنْارُ يعُانقنّ ا تَتَ وطأةِ أصابعي الواهنة، عُ مكتبةم تتصدّ 
البدايةُ " العمر تعدو خلفَ بعضها:ات  من كتبِ وتنفرطُ فوقي حبّ 

ادُ ة ".... "عُطيل" .. "ز نّ . " الفاروقُ عمر".. "فقهُ السّ والنهاية".
  .. حيق المختوم".. و.. والميعاد".. " صحيحُ مسلم.. "الرّ 

 

 !.. كنتَ أنتحبُ.. أحادثُ العدم... كنتَ منّّ  أضحكُ، أقهقهُ،
 دمي! كيف يذبنّ دمي ؟ كيف؟ كيف؟

 ..أحشرجُ: ياَربّ  ثُ ب الانكسارُ،يتشبّ 

وقَ عنقِ أضربُ ف . مَُال.. تتلقان الأرضُ ِانيةً،.أحاولُ الوقوفَ 
 ...ومةِ النّ أنظرُ بابَ غرف عشةُ كلَّ بَ نَان..وتضربُ منّ الرّ  ،دمةالصّ 

 !مَا أقصاه

رةً بعينّ َّ أُساقُ إلى الموتِ ناظ رُن الحسرةُ ف زمُرتَا الخائبة،تَش
ئنُّ.. أزحفُ تقة. تَذلُنّ ركُبتاي، نْايةَ المصير... نْاية غباءِ الثّ 

نةم من من فت بِملي، مردفة فوق ظهري أمواج  من ظلمي لنفسي،
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كاء وى ملُ بفُِتاتِ صدقم لْ يَكن يومًا سخيباتِ الثقة بخائنم يتقوّ 
 ...هُ لشديدِ كذِبه.. لَِ .. لِ؟َ؟ لِ؟َ؟ أتأوّ  وتصدية

قطرات  من مِلح الخديعة يرُيكَها  أنظرُ بابَ الغرفة، أزحفُ،
ي، يَمن سنابكم تكتسحنِّ. تُذهب ر لعينَّّ قوافلَ  الذهولُ 
عقيمِ ب بقايا احتمالاتِ على أعقابِِا، وتُشرِّد الخيانة وتنْكُصُ 

تُ.. . أتشتّ يبُعثرن الغدرُ بعضِي فوق بعضِي، زحفِي. يركُمنِّ 
بعض  فوق عُدوةم دُنيا من اليأس، وآخر فوق عُدوةم قصوى من 

ي ف يلتقيانِ على فِراش الُزيُة. أرتَِ  النِّزف.. يتجرجرُ الَُمعان،
أتقوقعُ.. أبكي.. بالانتظار، حُضن وِسادة مأهولة 

 ...أبكي..أبكي

أستجدِي من الل بصيصَ نجاة.. وبعدَ دهورم من العذاب أتتْنّ 
 ...أمَنة  مِنه ورحمة
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